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   :الملخص
تتناول الدراسة بنیة المعارف الإسلامیة والأزمة التي أعاقت تطورھا بحسب رؤیة الفاضل ابن عاشور في مقاربتھ 

 لمكونات الحضارة، وبیان خصائص الإنتاج العلمي الإسلامي الذي أسھم في تحقیق النھضة الغربیة.
تعتمد الدراسة المنھج التحلیلي، والتاریخي، والنقدي للوعي بالفرق بین تاریخ الثقافة الإسلامیة  منھج الدراسة:

 المشع وحاضرھا الجامد بعد فقدان الرابط المكون للثقافة الإسلامیة.
  خلص البحث إلى نتائج أھمھا:  النتائج:

  التأكید على أن أزمة الثقافة الإسلامیة كامنة في فتور الروح الإبداعیة، مما یساعد على تجاوز وھم المركزیة
  الغربیة وادعائھا بأن العلم المعاصر سیاج غربي محض. 

  ًالوعي بأن المعرفة بمختلف أشكالھا تراكم وإرث إنساني أسھمت فیھ تاریخیاً مختلف شعوب الأرض؛ اعترافا
 التثاقف المكونة للحضارة الغربیة بعد اللقاء الخلاق بین الثقافتین الإسلامیة والغربیة.بقیمة 

تكمن أصالتھ في بیان الطراز النقدي للمدرسة الزیتونیة ممثلاً في شخصیة الفاضل ابن عاشور الذي  أصالة البحث:
ام سلامیة، والنقد الخارجي بفضح أوھأسّس فكره الإصلاحي على النقد الداخلي، برصد مواطن الجمود في الثقافة الإ

 المركزیة الثقافیة الغربیة. 
  الفاضل ابن عاشور. ؛الحضارة ؛المنھج ؛الثقافة، الإسلام الكلمات المفتاحیة:

 

                                                        
  .المؤلفالمرسل  -1
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Abstract:  
This study examines the structure of Islamic knowledge and the crisis that hindered its 

development from the perspective of Al-Fāḍil Ibn ʿᾹshūr in his approach to the components of 
civilization, with a focus on the characteristics of Islamic intellectual production that 
contributed to the Western renaissance. 

Methodology: This study adopts a analytical, historical and critical approach, highlighting 
the difference between the radiant history of Islamic culture and its rigid present after the loss 
of the constituent link of Islamic culture.  
Results:  
 The emphasizes that the crisis of Islamic culture lies in the apathy of the spirit of creativity, 

which helps to overcome the illusion of Western centralism and its claim that contemporary 
science is a purely Western fence.  

 The awareness that knowledge in its various forms is a human legacy that was historically 
contributed to by various peoples, recognizing the value of acculturation, which constituted 
Western modernity after the fruitful meeting between the Islamic and Western cultures.  

Originality: This lies in the emphasis of the critical style of the Zaytouni School through 
the personality of Al-Fāḍil Ibn ʿᾹshūr, who based his reformist thought on internal criticism by 
observing the points of stagnation in Islamic culture, and external criticism by exposing the 
deceptions of western cultural centralism.  
Key words: Culture; Islam; Method; Civilization; Al-Fāḍil Ibn ʿᾹshūr. 

  
  مقدّمة: 

 وسلام على عباده الذین اصطفى، وعلى النبي الأكرم.الحمد � الذي علم الإنسان ما لم یعلم، 
تدعي الثقافة الغربیة المعاصرة أن ما بلغھ الإنسان الحدیث من تطور كان نتاجاً لجھوده الخاصة منذ 

كري وأتمت لحظة الحداثة ھذا السیاج الف ،الحضارة الیونانیة والرومانیة التي شكلت الأسس القویمة للعقلانیة
بفضل تضخیم المنتجات العلمیة والإبداعات التكنولوجیة، وتم تسمیة العصر الراھن بمصطلح "المرحلة 

ضح لجھود مختلف الأمم التي الوضعیة" التي یعود فیھا الفضل لعلماء الغرب دون غیرھم في نكران وا
أسھمت منذ القدم في إثراء تراث الإنسانیة بالإبداعات في مختلف المجالات بما في ذلك العلوم والتقنیات، 
وقد ترتب عن ذلك قیام تیارات غربیة بادعاء الأفضلیة والكونیة، والتصریح علنا بضرورة طمس كل ما 

  بوصفھا محدداً للعلاقات بین الشعوب والأمم.  ھو غیر غربي في تغذیة لموقف الصدام الحضاري
وترى ھذه المقاربات أن الثقافات محكومة بمنطق العنف والنفوذ ولا تبلغ العالمیة دون طمس بقیة 
الثقافات، ودون الحضارات" من حیث ھو الموقف المؤسس لمنطق التفاضل بینھا والمبرر للغزو الثقافي 

شعوب العالم المستضعفة طیلة حقبة الاحتلال العسكري المباشر،  والھیمنة الحضاریة التي عانت منھا
وتعاني منھا الیوم في شكل ھیمنة ثقافة العولمة بوصفھا تطوراً جدیداً من تطورات القاعدة الإیدیولوجیة 
"توجد ثقافة علیا وبقیة الثقافات دنیا". ومن المعلوم أن ھذا الادعاء قد تسبب في الكثیر من الجدل بین 

فكرین والباحثین لاسیما في السیاق الإسلامي الذي عاشت ثقافتھ في مواجھة الثقافة الغربیة ذروة أشكال الم
النكران، إذ بعد المساھمة العظیمة من المسلمین لبناء الحضارة الغربیة وإنقاذھا من الجمود الذي عاشتھ في 
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ولت من خلالھا طمس كل ما ھو إسلامي القرون الوسطى، ترتد علیھا ھذه الثقافة الغربیة بحركة عكسیة حا
  وخصوصي ومغایر لما ھو غربي وأوروبي مما یحتاج إلى التفسیر والتوضیح. 

وقد أسھم العلامة محمد الفاضل ابن عاشور الخوض في ھذا الجدل وضمن ھذه الظروف التاریخیة 
مؤكدا أھمیة  1فة الإسلامیة"والمعرفیة مقترحاً الحلول اللازمة لذلك من خلال كتابة مقال عن "منھج الثقا

 معالجة سؤال النھضة الإسلامیة من زاویة جدیدة غیر الزوایا التي عالج بھا غیره المشكل نفسھ. 
فلئن طرح عدد من المفكرین مثل محمد عبده وشكیب أرسلان ومحمد إقبال ومالك بن نبي وغیرھم 

لیھ، واختاروا مداخل للنھوض بعضھا قضیة أزمة الأمة الإسلامیة والمنخفض الحضاري التي انحدرت إ
سیاسي وآخر اقتصادي وبعضھا تعلیمي، فإن ابن عاشور قد اختار المداخل الثقافیة بالتركیز على أمرین 
أساسیین یؤكدان الدور الریادي للثقافة الإسلامیة في نسج حضارة الإنسان من لغة وأدب وفقھ وأصول وكلام 

ض إلى المنجزات العلمیة الإسلامیة بوصفھا حلقة أساسیة من حلقات التعر أولھما:وتاریخ وفنون وعلوم؛ 
  الإبداع العلمي وترسیخ القیم الكونیة السامیة التي أصبح الإنسان المعاصر یفتقر إلیھا.

التأكید على الإسلام بوصفھ روحاً ناظمة لمكونات ھذه الثقافة مما یقتضي التمسك بھ لتحقیق  وثانیھما:
ممكن، ولذلك لم یستعمل ابن عاشور مصطلح "الثقافة العربیة" في العنوان، حتى النھوض الحضاري ال

یتفادي المنطق العنصري العرقي الذي یؤسس فكرة "المركزیة الغربیة"، وحتى یكون التأكید على محوریة 
لحمایة  ةالإسلام بوصفھ باعثاً لحضارة مساھمة في المعرفة والقیم كونیاً، ویجوز اتخاذ ھذه الفكرة المحوری

الھویة من الاغتراب والدفاع عن العقیدة والعودة إلى الإسلام الأصیل، ویتحقق ذلك عبر رؤیة إصلاحیة 
  تعالج أساب تأخر المسلمین وسبل التقدم الممكنة في فضاء الإسلام بوصفھ عقیدة ومنھج وحیاة. 

یست الوحیدة في الفكر ومن المؤكد أن ھذه الرؤیة الإصلاحیة للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور ل
الإسلامي، إلا أنھا تتمیّز بالطابع المتكامل عن مشكل ثقافة المسلمین في واقع التخلف، من أجل طلب التقدم 
وبلوغ أفقٍ التنویر الواسع، التزم فیھا الشیخ الفاضل بمواصلة الطراز الإصلاحي الزیتوني في تونس بما لھ 

ما ھو مرتبط بمحاولات الإصلاح في المشرق والمغرب من مقومات روحیة ومعرفیة واجتماعیة وب
 الإسلامیین. ویمكن معالجة ھذه الإشكالیة بالإجابة عن الأسئلة الآتیة:

 * ما الذي یبرر استخدام مصطلح الثقافة الإسلامیة؟
 ؟ة* ھل تكمن أزمة الثقافة الإسلامیة في بنیة مكوناتھا المعرفیة أم في فقدان منھجھا وروحھا الإبداعـی

* فیم تتمثل خصوصیة الثقافیة الإسلامیة التي شكلت أساس إشعاعھا والمساھمة في نھوض الثقافة 
 المسیحیة الغربیة؟

 المبحث الأول: أثر المنھج الثقافي في بناء المعارف والارتقاء بھا
ح لاستخدم الشیخ الفاضل ابن عاشور في عنوان مقالھ مصطلح "الثقافة الإسلامیة" ولم یستخدم مصط

 "الثقافة العربیة" لاعتبارات متعددة منھا الاعتبارین الأساسیین الآتیین:
إیمانھ بأن نظم المعرفة لم تبدأ في البلاد العربیة إلا بظھور الإسلام، فما عثر عنھ من مؤشرات  الأول:

لا یمكن اعتباره نظاماً معرفیاً وعلمیاً  ،2عن محاولات علمیة في فترة سابقة للإسلام كالحیرة والغساسنة
متكاملاً مرتباً منھجیاً، بل إن المنھج الذي یوحد الثقافة في البلاد العربیة لم یظھر إلا مع نزول القرآن ومنھ 

 لىمن جھة أواستوحى المسلمون مبادئ الحیاة والعلم ولاسیما العمل بمبدأین رسّخا بفضل الإسلام، وھما: 
لذي یفرد الله بالألوھیة، ویجمع في وحدة الكثرة الممیزة لمكونات العالم وفق قاعدة الانتظام مبدأ التوحید ا

من جھة وبالسنن الثابتة والقارة في الكون، ووفق قاعدة الغائیة بالتناسق التام بین عناصر العالم وأجزاءه. 
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لعلم والعمل بمقتضى مستلزمات ھذه مبدأ الاستخلاف بما ھو المھمة التي اختارھا الله للإنسان ودعاه ل أخرى
المھمة. وقد مثلت ھذه المھمة أھم أسباب التقدم العلمي الذي شھده المسلمون في عصور الازدھار. فلیس 
المھم مع العلامة محمد الفاضل ابن عاشور الحدیث عن مراكمة المعارف والعلوم ومكوناتھا الفكریة أو 

ت العمرانیة لتأكید مقومات الثقافة بل الأھم الرؤیة الكامنة خلف التذكیر بالشذرات العلمیة وبعض المنجزا
ھذه المعارف والضامنة للروابط بینھا، التي لم تكن متوفرة في فترة ما قبل الإسلام وأصبحت المحدد لأسباب 

 .3التقدم في بنیة الثقافة الإسلامیة
یتعلق بنزوع العلامة محمد الفاضل ابن عاشور لمناھضة المنطق العنصري القائم على  الثاني:

المفاخرة بالعرق وما یمكن أن یترتب عنھ من تعصب یزید من حدة الصراع بین الثقافات مثلما یشھد بذلك 
التي لا  ةالواقع المعاصر الذي تتعمد فیھ بعض الثقافات المفاخرة بخصوصیتھا العرقیة وھویاتھا القومی

تساعد على التثاقف بین الشعوب، بل تتسبب في تعطیلھ وتحویل اللقاء بین الحضارات إلى مصادمات مثل 
تسمیات "الثقافة الجرمانیة" و"الثقافة الإنكلیزیة" و"الثقافة الفرنسیة" و"الثقافة الأمریكیة" وغیرھا. إذ 

ة سقطت بذلك في مركزیات ثقافیفلأجناس. تضمر ھذه التسمیات مفاخرة بالعرق الأبیض وازدراء بقیة ا
ظالمة تبرر التمییز والاستغلال، لذلك اشترط العلامة محمد الفاضل ابن عاشور الابتعاد عن المصطلحات 

  . 4الإیدیولوجیة واعتماد تسمیات موضوعیة ومحایدة، فلا وجود لأساس عرقي للثقافة
القومیة إلى أفق الكونیة الممیزة للدعوة  كما اعتمد تسمیة "الثقافة الإسلامیة" للخروج من ضیق

الإسلامیة وما جاءت بھ من خطاب للإنسانیة جمعاء دون تمییز بین الأعراق أو القومیات، فما یسمى حضارة 
  إنسانیة كان نتاجاً لتنوع الثقافات التي أسھمت فیھا مختلف الشعوب. 
ذي رسخ في الفكر الإسلامي منذ بدایة وتمسك ابن عاشور بمنھج الانفتاح العلمي وتبادل الإبداع ال

نشأتھ كما كان یؤكد على ذلك الكندي: "وینبغي لنا ألاّ نستحي من استحسان الحقّ، واقتناء الحقّ من أین 
  . 5أتى، وإن أتى من الأجناس القاصیة عناّ، والأمم المباینة لنا"

ھم ھذا الاحتكاك والتثاقف، ولكنوقد أسھم المسلمون في حلقة من حلقات ھذه الحضارة الإنسانیة بفضل 
ذلك من آثار التطورات الحدیثة الوافدة من ثقافة الغرب، وأوجدت في بنیة ثقافتھم مشكلة أساسیة  عانوا بعد

وھو ما یتطلب الوعي بالفوارق 6 سعى ابن عاشور إلى تمثلھا بقولھ: "من أشد الآلام مبلغاً المشكلة الثقافیة"
ام الثقافة الإسلامیة في بناء حضارتھم، في مقابل اعتراف المسلمین بالاقتباس بین إنكار الغرب لأھمیة إسھ

  عن السابقین التي تمت عبر حركة الترجمة ونقل العلوم الیونانیة وغیرھا إلى فضاء الفكري الإسلامي. 
كل شوتبیّن محاولة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في ھذا الاتجاه كیفیة تكوین النسیج الثقافي في 

حبیبات أسھمت العوامل الداخلیة والخارجیة في بنائھ وتحقیق التشابك بین الثقافات؛ فأنتج ذلك خصوصیة 
في مناھج العلوم الإسلامیة وخصائص متنوعة وممیزة لھا في مراحلھا المتنوعة والمتعاقبة، من أجل إثبات 

ن ك الرھانات الرامیة إلى التعایش والتعاوالتعارض بین رھانات الثقافة الإسلامیة منذ نشأتھا إلى الیوم، تل
كونیاً من جھة، ودعوات التصادم والعنف المتبادل في صور الغزو الثقافي التي تبشر بھا الثقافة الغربیة من 
 جھة أخرى. وقد سعى ھذا المبحث إلى تأكید محوریة الإسلام وخطابھ المنفتح في تكوین الثقافة الإسلامیة.

 المسلمین قدیماً  مناھج: المطلب الأول
انشغل الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور في مقالھ بالسؤال الآتي: "بم یمكن تفسیر تأخر الثقافة 
الإسلامیة؟ وكیف یمكن اعتبار ھذا التأخر سبب تعطیل مشروع النھوض الحضاري؟". وقد اختار الشیخ 

 ھا، وأنھا في حالة سُبات حضاريالفاضل وجھة نظر مغایرة تقوم على تفحص منھج الثقافة الإسلامیة وروح
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مشوّه بالاقتباس الغربي، وفي وضع ذبول ثقافي في ظل صعود لثقافة الحداثة الغربیة، بعد تراجع المناھج 
والكون  فقدوا نظرتھم الخاصة للإنسان -بعد اللقاء بالثقافة المسیحیة الأوروبیة -الأصیلة. ورأى أن المسلمین

. فقد كان المنھج الإسلامي 7متسمة بالشمولیة والوسطیة والتكامل والتوازنوالعلوم والمعارف، التي كانت 
في حالة نماء مستمر، وإبداع متدفق مترابط ومتین، وقائم على أربعة أركان: الروح والمادة والوضع 

 والحركة، في حین أصبحت الیوم في وضع الذبول والتفتت وفقدان الإبداع. 
ھذا السؤال اقتراح حلول لتجاوز أزمة الثقافة الإسلامیة، ورسم وحاول ابن عاشور في إجابتھ عن 

ولا یمكن فھم انتكاسة الثقافة الإسلامیة إلا بالعودة إلى مناھج المسلمین قدیما والاطلاع سبل حداثتھا المرتقبة، 
لتي ا علیھا لتفسیر أسباب إشعاعھا سابقا ودواعي الذبول حاضراً. ویمتلك ابن عاشور الموسوعیة المعرفیة

تؤھلھ لتقییم مسار الثقافة الإسلامیة في كافة لحظاتھا: "حاز ابن عاشور شھرة كبیرة في المشرق 
  . 8والمغرب"

تبیّن دراسة ھذه المناھج عن عدم استمرار الاتصال بین العلماء قدیما وحدیثا، لأن دراساتھم لم تعد و
علوم المسلمون إثر اللقاء بالثقافة الغربیة، ومن المتشكل كلاً واحداً عبر التاریخ، بعد الصدمة التي تعرض لھا 

 أن ھذه المناھج متعددة، ولكن یمكن الاكتفاء بأھمھا؛ الاستقراء والتحلیل والتجریب.
اعتمد المسلمون المنھج الاستقرائي، والاستقراء: "ھو أحد  المنھج الاستقرائي: -أ
وبتعبیر منطقي ھو الاستدلال الذي ینتقل من الجزئي إلى الكلي، أي أنھ الحكم على الكلي  الاستدلال أشكال

وسمّاه (القیاس المقسّم) أو  أرسطو بما یوجد في جزئیاتھ جمیعھا، وھو الاستقراء الصوري الذي ذھب إلیھ
وھو قضیة منطقیة كلیة تندرج تحتھا الجزئیات المدركة  ،9الحكم على الكلي بما یوجد في بعض أجزائھ"

الحسي. وقد استخدم علماء المسلمین  إدراكاً حسیاً. وقد أكد أرسطو أن الاستقراء اقتناص للجزئیات عبر،
ھذا المنھج في سیاق: "ممارسة الاستدلال الاستقرائي مع الصغار، أما الاستدلال الاستنباطي فیمارس مع 

. وكذلك یرى ابن 11. فالاستقراء بعبارة الفارابي: "ما لم یحصل عنھ الیقین الضروري"10المتخصصین"
السابقین والتحرر من التقلید، لتطویر العلوم والمعارف.  الھیثم في علم البصریات ضرورة رفض أفكار

ویمثل نقده لمباحث بطلیموس وإقلیدس إقرار بأھمیة الاستفادة من الغیر الثقافي لإثراء الإرث الإنساني. 
لأنھ  في تأكید الطابع الظني للاستقراء -بعد مطالعة ما كتب في العلوم وترجمتھا -وتمثلت إضافة المسلمین

   .13وذلك تحقیق لتقدم الفكر وتطوره: "إن العلم سلاح كان بید المسلمین". 12 الخبرة ناشئ عن
وقد استفادت الحضارة الإسلامیة من المنجزات العلمیة الوافدة من الحكمة الیونانیة، وشكلھا المسلمون 

ھیة، وعلم الكلام، قفي تناسب مع ثقافتھم، من ذلك تم استخدام منھج الاستقراء ومنھج الاستنباط في الفتوى الف
وعلم الطبیعة، وعلم الفلك. ولذلك اعتمد فرنسیس بیكون بصورة واسعة ما أنجزه المسلمون عن القضایا 

 منھا والسلبیة، مما أتاح تطویر المنھج العلمي على أسس عقلانیة. الإیجابیةالمنطقیة الكلیة 
ذا المنھج من حیث ھو طریقة في اعتمد مختلف علماء المسلمین وفلاسفتھم ھ المنھج التحلیلي: -ب

تنظیم المعرفة وترتیبھا منطقیاً وعقلیاً. وأصبح خاصیة ممیزة للثقافة الإسلامیة بالتجلي على صورتین؛ 
أولھما التحلیل بمفھومھ العام كما ورد في مؤلفات الفقھاء وعلماء الكلام والفلاسفة، وثانیھما التحلیل الداخلي 

ة للمفاھیم والقضایا عبر القیام بمھمة تفكیك لبنیة النصوص والوقوف على دلالتھا النافذ إلى المعاني الباطنی
الحقیقیة، مثلما قام بذلك ابن النفیس في شرحھ لكتاب "القانون في الطب" لابن سینا. وبیّن أن منھج التحلیل 

طلح، ن نفس المصھو تمییز المعاني التي تحتوي علیھا الألفاظ، ویمكن أن تكون ھذه المعاني مختلفة بشأ
مما رسّخ الناحیة المفھومیة المنطقیة للفظ الواحد. ویكون ذلك بالتحري في مختلف المعاني التي تحف بھ، 
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وقد اتبع ابن النفیس في ذلك ما دأب علیھ الفقھاء والعلماء في مسیرة فكریة طویلة بدأت قبلھ وتواصلت بعده. 
" "السبر والتقسیم"، وتساعد على القیام بـ "عملیة الحصروكانت طریقتھ في تحري المعاني وتمییزھا تسمى 

و"عملیة الإبطال". ویعتقد ابن النفیس أن ھذه الطریقة ھي الأقدر على بلوغ الیقین مثلما استعملھا الغزالي، 
وابن سینا، وابن رشد، وابن ثابت، وابن حیان، والخوارزمي، وابن خلدون. وقد استفادت الثقافة الغربیة من 

دام المسلمین للمنھج الریاضي والمنطق الفلسفي كما ظھر ذلك مثلا في أعمال دیكارت الذي كتب استخ
"مقالة الطریقة" تحت تأثیر الفلسفة الإسلامیة كما قدمھا أبو حامد الغزالي في "المنقذ من الضلال" وابن 

یة التي بخطواتھ الأساسرشد في "تھافت الفلاسفة" فقد استعار منھم فكرة التحلیل الریاضي ومنھج الشك 
تبین حضور الفلسفة الإسلامیة في البذور الأولى لفلسفة الحداثة الغربیة، عملا بمبدأ: "لا أمل لھم فیما 

 .14یترصدون للإسلام، إلا إذا ھم أخذوا بأیدیھم ذلك السلاح العزیز: وھو العلوم الإسلامیة"
یعدُّ علماء المسلمین من أوائل من عرضوا للمنھج التجریبي الذي نقلھ بعد ذلك  المنھج التجریبي: -ج

فقد أفلح علماء أمثال ابن قرة وابن علماء الغرب واستفادوا منھ كما ظھر ذلك في أعمال فرنسیس بیكون، 
ن أطرافھا یالھیثم وابن سینا وابن حیان من الربط بین العلم والتجریب: "طلبوا المعارف ونالوھا، وجمعوا ب

. وتمكنوا من الاھتداء  15وھضموھا، وصنفوھا وتحكموا فیھا، فتطورت على أیدیھم، وتواصلت وتقابست"
، إذ بواسطتھ تمكنوا من اكتشاف الأسباب 16إلى المنھج العلمي التجریبي ومن ثم إرساء قواعد العلوم الطبیعیة

حث . ویقوم البحث التجریبي على افتراض الباالكامنة وراء ظھور الاختصاصات الدقیقة في العلوم الطبیعیة
فرضیة أو عدة فرضیات من أجل توضیح العلاقة السببیة المتوقعة بین بعض المتغیرات. وتجري التجربة 
الفعلیة لتؤكد صحة أو عدم صحة الافتراض التجریبي، ومعنى ذلك أن ھذا المنھج یتطلب الملاحظة الدقیقة 

تابعة. وتحدید العوامل التي تؤثر في المتغیر التابع. وتكرار التجربة ما أمكن لتحدید المتغیرات المستقلة وال
ذلك للتأكد من صحة النتائج والدراسة الدقیقة للأسباب المحدثة للظاھرة. ویستخدم للتنبؤ بما سیحدث مستقبلاً 

تخدام آن الكریم باسمن الظواھر. وقد تمكن علماء المسلمین من إثبات بعض الحقائق الكونیة الواردة في القر
 ھذا المنھج، وإقرار أن العلم في خدمة الإیمان، وأحد عوامل الدعوة للتصدیق بالرسالة والتمسك بھا.

 مفھوم الثقافة والفرق بینھا وبین المعرفة والعلم: المطلب الثاني
 مفھوم الثقافة عند الفاضل ابن عاشور: -أ

منسجمة مع بنیة الفكر الإنساني في كونیتھ،  كانت المعارف الإسلامیة، لحظة إشعاع حضارتھا،
ومعبرة عن تطلعات الإنسانیة في المستویات النظریة والعملیة والأخلاقیة: "إن الثقافة الإسلامیة ذاتیة 
للإسلام، ناشئة من خصوصیات تعالیمھ، وخصوصیات المناھج التربویة التي كُونت بھا أمة الإسلام فردیاً 

. فقد تأسست ھذه المعارف على تعاقد بین البشر، یكون فیھ 17د، والفكر، والسلوك"واجتماعیاً، في الاعتقا
حتى تكون  ،18الإنسان كفء للإنسان، ویكون فیھ الإنسان مجرداً من كل ارتباط عنصري أو طبقي أو إقلیمي

مر المشھود، الحقائق كلھا في متناول البشریة جمعاء في غیر تنافر: "ھذه الحقائق الدقیقة السامیة ھي سر الأ
والكلمة الجاریة، من أن الإسلام عقیدة وعمل، أو أنھ عبادة ونظام اجتماعي، أو ھو دین العقل، أو دین العلم، 

 .19أو دین المدنیة"
لقد تشكلت المعرفة مع المسلمین ببناء الإدراكات العقلیة على الحاصل من الإدراكات الحسیة، وإدراك 

دیقاً. وقد وجھ الله الدعوة الإسلامیة إلى الإنسان في المطلق، كما یؤكد الغیبیات عبر الوحي تسلیماً وتص
العلامة محمد الفاضل ابن عاشور وأبرز الطاقة الإنسانیة على أتم استعدادھا في صور من التوازن 
والتناسب، إذ یتجانس الوحي والعقل، والحس المادي والعاطفة الشعوریة، والضمیر والغریزة في وضع 
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تعارض، لأن ھذه المعرفة لم تتأسس بتخطیط من فكر بشري، بل بتخطیط عقائدي جعلھا تكون  تعاون لا
مظھراً للكمال الإنساني الحق، ویمثل ھذا التخطیط أصلاً لكل الأفكار والفنون والآداب والأعمال ونظم 

ما ن غیرھا بالاجتماع وأصول الحكم، مما یمكن تسمیتھ "حضارة"، فلقد كانت حضارة المسلمین متمیزة ع
كانت علیھ من انسجام واطمئنان مستمد من انسجام المسلم واطمئنانھ، لذلك لا یحتاج المسلم الیوم مع انتكاسة 
ثقافتھ إلى دین جدید، أو إلى معارف جدیدة، ولكنھ یحتاج: "إلى تولید صحیح للإرادة من الدین، وتقویم متین 

اشور الوعي الدقیق بمسارات إبداع مكونات ھذه الثقافة . وقد أكد ابن ع20للحیاة العملیة بفكرة دینیة"
 وأسباب انتكاستھا. 21ومنجزاتھا

 الفرق بین الثقافة والعلم والمعرفة عند ابن عاشور: -ب
الحضارة الإسلامیة ھي سلسلة من الأحداث، والأوضاع، والكیفیات الاجتماعیة، والذھنیة التي أنشأھا 

نا فحسب بل ثقافة وحضارة تربویة، تكوّنت بھا شخصیة الفرد المسلم، ولا الإسلام وكوّنھا؛ فالإسلام لیس دی
یتمثل المنھج الإسلامي الذي رسخ عوامل الوحدة الاجتماعیة باتساعھ للعلم كما ذھب إلى ذلك المصلحون، 

، بل تكمن خصوصیة ھذا المنھج في التكوین الفردي 22مثل محمد عبده في كتابھ "الإسلام والنصرانیة"
بوي الذي تكونت علیھ نفسیة المسلم بتأكید توافق العقل والوحي، والذي یثبت أن میزة المنھج تأكید التر

التلازم بین العلم والدین. فلكل موضوع علمي صلة بالعقیدة. والتلازم بین الدین والمعرفة العقلیة، وبین علم 
اقض. ونشأ من ذلك اتجاه نحو الحیاة والعمل الطبیعة وعلم ما وراء الطبیعة تلازماً قائما على التكامل لا التن

بدوافع دینیة. وصار السبب الدیني متجلیا فیما یضعھ الباحث في العلوم، وما ینتجھ الأدیب، وما یبدعھ الفنان، 
وصارت العلوم سنداً لعلم الكلام والفقھ والتصوف بنفس الصورة التي خرجت علیھا كتب العقیدة الإسلامیة 

للمعارف الطبیعیة والریاضیة والإنسانیة مع الحقائق الاعتقادیة في تجانس بین العلم والدین التي كانت جامعة 
 وتكامل بین العقل والنقل. 

وھذا المعنى الذي یقدمھ الشیخ الفاضل للثقافة ومكوناتھا یجعل الحضارة الإسلامیة أثر للمجتمع 
فنون كانت متأثرة بالعامل الذي كوّن المجتمع، المكون على ھذه الصورة الخاصة، فإنتاج العلوم والآداب وال

وھو الدعوة الدینیة الإسلامیة وتكاملت تلك العناصر على النحو الذي ظھرت بھ الثقافة الإسلامیة الجامعة 
 لعلوم وافدة من الثقافات السابقة بحكم طابعھا الإنساني العام وما ھو ناشئ داخل ھذه الثقافة وخاص بھا.

محمد الفاضل ابن عاشور ھذا التآزر العجیب من خلال مثال التفسیر للفخر الرازي: وقد أكد الشیخ 
"لیست الثقافة الإسلامیة، في أي عنصر من تلك العناصر العلمیة... بل الوحدة المكتملة من تآلف تلك 

ابن لي و. وھذا الخیط الناظم للثقافة ھو الذي ارتقى بمكوناتھا في المعارف مثل كتابات الغزا23العناصر"
رشد والشاطبي وابن القیم والجاحظ وھي عناصر مختلفة لا تمثل في مجموعھا الثقافة الإسلامیة بل یوجد 
عامل نفسي یحقق ائتلاف ھذه العناصر، وھو ما فقدتھ الثقافة الإسلامیة في سعیھا لنقل العلوم الغربیة الحدیثة 

د حد للثقافة والمكوّن للفرد معرفیاً ونفسیاً. فقلتربتھا الحضاریة، ففازت بالمعرفة وأضاعت المنھج المو
ارتقت الثقافة الإسلامیة بفضل تكوین الفرد تكوینا سلیماً على الطریقة المكیة، ثم تكوینا اجتماعیا على 
الطریقة المدنیة بتلاقي الأفراد على ما یؤلف بینھم من عوامل متقاربة، فنشأ المجتمع الإسلامي الذي فتح 

  والحضارة. أبواب المعرفة
  

تكامل العلوم والمعارف من خلال الثقافة عند الفاضل ابن عاشور (أثر الثقافة في ھضم المعارف  -ج
 والعلوم):
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یرفض الشیخ الفاضل طریقة القطع مع التراث بحجة أن الإقبال على الحداثة الغربیة یشترط ذلك، 
راث في، ولذلك یتجاوز كل موقف یستبعد التلأن طلب النفور من التراث طریق للوقوع في تراث الغیر الثقا

بحجة اعتناق العقلانیة والموضوعیة والعلمیة، وبعكس ذلك یدعو إلى الإیمان بالنسبیة أو المحلیة فیما یتعلق 
بالفكر الغربي وقیمھ الخصوصیة ولیست الكونیة؛ كما ینظر إلى مكونات الثقافة الإسلامیة بوصفھا كلاً 

تعامل معھا، وتتعدد طرق فھمھا بحسب تنوع المحاولات التفسیریة. وقد رسم دعائم واحداً رغم تعدد طرق ال
النھوض بھذه الثقافة، من خلال العنایة بآلیات فھم مضامین ھذا التراث الثقافي الإسلامي، وتأھیلھ لمواصلة 

اعد على جعل بما یس العطاء واستئناف البناء، مع ضرورة نقد الآلیات المنھجیة المقتبسة من الثقافات الغربیة
الثقافة الإسلامیة منسجمة مع التحدیث المطلوب؛ إذ لابد من أدوات ناجعة لتحقیق التناسق بینھا وبین مختلف 
مكوناتھا، وبذلك یتم التجدید للعطاء الثقافي مع التشبث بالخصوصیة؛ من خلال تمسكھا بقیمھا، وھو السبیل 

ن بذلك منفتحة على مستجدات العصر وموصولة بروحھا، أو الأسلم للاستفادة من مقومات التحضر؛ فتكو
بعبارة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور "یبدو أن قیام المنھج الثقافي الإسلامي، باكتمال أركانھ، ھو الكفیل 
بأن یعید للعلوم منزلتھا من نفوس المسلمین، وأن یمكن لھم بسببھا ما لم یزالوا یتحرقون علیھ من نھضة 

  والذي نراه أن السیاق المطروح في عبارة ابن عاشور أنھ یقصد بالمنھج الثقافي ھنا منھج التفكیر. ،24وسؤدد
 المبحث الثاني: خصائص الثقافة الإسلامیة ومنھجھا

تتمیزّ الخصوصیة الإسلامیة بمنھج توجیھي للمعارف والمنجزات الحضاریة. وتكمن قیمتھ في اعتماد 
الدینیة وبرھان على توجیھ السلوك وتجاوز الصراع الوھمي بین العقل والدین، العقل بوصفھ سنداً للحقیقة 

وبین العلم والدین، وبین الدین والمدنیة. وتحقق ھذه المقومات اتصال الفرد بالمحیط الاجتماعي في إطار 
من  تمعمن الأمن الفكري المنسجم مع المجتمع والاطمئنان الذي ینتجھ المنھج الإسلامي الذي یحصّن المج

أنواع الاستلاب الحضاري، ویرتقي بالمعارف ویفسر التناسب بین الحسي والغیبي، وھو ما قرّره العلامة 
محمد الفاضل ابن عاشور في مقالھ المشار إلیھ سابقاً إن یقول: "جاءت الوحدة الاجتماعیة منسجمة فیما بین 

لإسلامي، الذي تقاربت فیھ حقائق المدركات عناصرھا، منسجما مجموعھا مع المعاني المكونة لمنھج النظر ا
 .25العالمیة وما وراء العالمیة"

ویرى العلامة محمد الفاضل أن الناس الذین یحنّون الیوم إلى العھود السابقة حیث ازدھرت الحضارة 
الإسلامیة في حاجة إلى العودة إلى العامل الأصلي الذي ولدھا، وبدونھ لا یمكن أن تعود تلك العصور 

ذھبیة، وھو المتمثل في العامل التربوي الإسلامي الذي كوّن الفرد عقائدیاً في مستویات عقلیة ونفسیة ال
ویؤكد ابن عاشور على  26.وأخلاقیة قبل أن یكوّن المجتمع معماریاً ومؤسساتیاً ومعرفیاً بعناصرھا المتنوعة

المعارف والعلوم والآداب المنصھرة  ضرورة الوعي بأن الثقافة الإسلامیة كلٌّ یجمع في داخلھ مجموعة من
 في بوتقة واحدة بالنظر إلى المناھج نفسھا والمقاصد نفسھا. 

وینھض الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور بالمنھج الثقافي، أو منھج التفكیر، بحسبانھ یحضر فینا 
ابقین، بالتحاور مع السویكون معنا، لا انفكاك لنا عنھ ولا انفصال لھ عنا؛ فالروح الإسلامیة ھي التي تسمح 

 ویكون ھذا الحوار حیا بقدر التفقھ في آلیات المعارف واقتباسھا دون السقوط في تقدیسھا وتمجیدھا. 
ولا یرفض العلامة محمد الفاضل استخدام بعض الآلیات المقتبسة من الفكر الغربي، ولكن وفق شرط 

ھة مضمونھا، ویشترط رؤیة شمولیة تتناول تمحیصھا ونقدھا وتنقیحھا سواء من حیث إجرائیتھا أو من ج
الثقافة الإسلامیة في تكامل معارفھا وعلومھا دون تجزئة؛ فاھتمام العلامة محمد الفاضل بن عاشور بالدعوة 
للتمسك بروح الثقافة الإسلامیة، لیس دعوة للانغلاق ورفض الآخر، بل بعكس ذلك تماما تمثل دعوة للانفتاح 
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لة والمحافظة على مركزیتھا، إذ تكمن مشك -والمتمثلة في الإسلام  -الصلبة للثقافة  المشروط بإثراء النواة
التحدیث المعاصر في محاولة إزاحة الإسلام من عرش المركزیة الذي یحوزه منذ نشأة ھذه الثقافة، وتحویلھ 

شاز في بنیة ھذه النإلى فضاء الھامش، وفي الوقت نفسھ ینبغي نقد المقتبس من الثقافة الغربیة حتى لا یقع 
الثقافة، ویمكن تمثل ھذا المنھج من خلال ما عبرّ عنھ طھ عبد الرحمن لاحقا بعبارة "التقویم التكاملي 

"إن التقویم الذي یتولى استكشاف الآلیات التي تأصلت وتفرعت بھا مضامین التراث  للتراث"،  حیث قال:
. ویتمثل التكامل في 27لة إلى الأخذ بنظرة تكاملیة"كما یتولى استعمالھا في نقد المضامین یصیر لا محا

محوریة القرآن الكریم في بنیة الثقافة، فالربط بین ھذا المحور وبین مختلف المنتجات الأخرى الإقرار ب
 كفیل بضمان تماسك بنیة الثقافة الإسلامیة. 

تلازم آلیات إنتاج ویتمثل ھذا النظام المعرفي المطلوب مع العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في 
المعرفة ومضامینھا، للكشف عن مظاھر الشمول، والذي یتجلى برأیھ في منھج البناء المتماسك للثقافة: "إذا 
أصبحت روح العقیدة الإسلامیة ھي الدافع إلى طلب العلم، والجامع لعناصر المعرفة، والممكن لتلك العناصر 

. وقد بنى 28الدوران التي تعیش بھا متفاعلة غیر متوقفة"من وضع التواصل والتلاقي، والمحرك لھا حركة 
ابن عاشور رؤیتھ وفق منظور النھج الإسلامي، فتبیّن عناوین محاضراتھ رؤیة إصلاحیة مبنیّة على أساس 

. ویؤكد على أولویة تحقیق وحدة المنظومة المعرفیة الإسلامیة، من أجل استیعاب المنقول مع 29من القرآن
مقومات العقائدیة، ویكون ذلك بتصحیح العلوم المنقولة، وتكییفھا مع عقیدة الإسلام، المحافظة على ال

والاستعداد لمواجھة كل التحدیات، إذ یكون ذلك سبیلاً لأن: "یعود العالم الإسلامي إلى الأصالة الفكریة، 
ن جي یقوم على أربعة أركا. ویبدو أن نقده للمواقف السالبة لقیمة الإرث الإسلامي نقدٌ منھ30وینزع عن التقلید

 تتحدد في المقال وفق ھذا التمشي:
 الروح: منھجیة التفكیر: المطلب الأول

یتمثل أول ركن في منھجیة التفكیر عند العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في توافق العقل والنقل، 
د من "الروح تتوالفھو یحث على طلب المعرفة واعتماد البحث العلمي بوصفھ أوكد الواجبات بتعبیره: 

. وتتمثل ھذه المنھجیة في 31النظر وھو الفكر الذي تطلب بھ المعرفة من حیث كونھ أول واجب دیني"
الانتقال من ملاحظة المحسوس والتجریبي إلى التفكیر في المجرد والغیبي استنادا إلى: "قیاس الغائب على 

 فة تجریبیة وعقلانیة في آن واحد. الشاھد" أي اعتماد التفاعل بین الحواس والعقل لبناء معر
وتبدو بذلك نظریة "الكسب الأشعري" التي تؤكد التوازن في المعرفة بین الوحي والعقل حاضرة 
بوضوح في فكر العلامة محمد الفاضل ابن عاشور، ومن المعلوم أن الإسلام یحث على العلم الذي یحقق 

قناع بضرورة طاعتھ والانقیاد لأوامره. یقول تعالى: المعرفة بالأشیاء ویقود إلى معرفة الله، ویحقق الإ
 َشَھِیدٌ أنََّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  سَنرُِیھِمْ آیَاَتِنَا فِي الآَْفاَقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتََبَیَّنَ لَھمُْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ بِرَبِّك  

لكون، من طبیعة، وحیاة، ونبات، واجتماع، ونفس، ، وتؤكد ھذه الآیة أن تحصیل علوم ا)56: (فصلت
وتاریخ، من لب الإسلام وصمیمھ. ویذھب والده صاحب التحریر والتنویر إلى أن ھذه الآیة تقیم الدلیل على 
الإعجاز بالإخبار عن الغیب: "فیتبین أن دین الإسلام ھو الحق وأن المسلمین كلما تمسكوا بعرى الإسلام 

  .32أمراً عجیباً یشھد بذلك السابق واللاحق"لقوُا من نصر الله 
ومعنى ذلك أن الإسلام ینوّه بالعلم، ویرفع من شأنھ، ویدفع أھلھ إلیھ، فالإنسان یمیز بالعلم بین الحق 
والباطل، والخیر والشر، والصواب والخطأ، والھدى والضلال، والحسن والقبیح، والنافع والضار، كما أن 

بمعزل عن العلوم في مختلف مجالات العمران البشري، والاقتصاد والمجتمع، النھوض الحضاري لا یتحقق 
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لذلك فالروح الثقافیة الإسلامیة منھجیة في التفكیر تحددھا مقاصد الشریعة، وتقوم على الاعتدال والتوازن 
قطار أ في كل الآفاق، أو بعبارة العلامة یوسف القرضاوي "الاعتدال الذي یلیق برسالة خالدة، جاءت لتسع

الأرض، وأطوار الزمن، وتشرّع لشتى الأجناس والطبقات والأفراد، في مختلف شؤون الحیاة، الاعتدال 
بین أشواق الروح وحقوق الجسد، بین بواعث الدین ومطالب الدنیا، الاعتدال بین العمل لھذه الحیاة والعمل 

  .33لما بعد الحیاة"
وحدت المعارف ورتبتھا حسب ما یقتضیھ التناسق وھذه الروح الممیزة للثقافة الإسلامیة التي 

الحضاري؛ روح یتلازم فیھا العلم والعمل والأخلاق، لذلك فإن تراجع الحضارة الإسلامیة وتصدعھا أو 
بعبارة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور "الذبول" الذي یتطلب العلاج والإصلاح، فالجمود لا یتعلق 

والحضارة: "فالإسلام سلیم قوي موفور العافیة، ولكن ھذین الأثرین نمیا بھ، بالإسلام، بل ھذه أزمة الثقافة 
  . 34وتربیا علیھ: الحضارة والثقافة، ھما اللذان كانا یشكوان الألم"

وینبغي البحث عن حلول لاستعادة الإشعاع الثقافي التي خصص لھ العلامة ابن عاشور حیزاً في آخر 
الإصلاحیة بأن لا یتُخذ المسلمون حجة على الإسلام، بل بأن یتُخذ الإسلام  المقال مستنداً في ذلك إلى الدعوة

 حجة على المسلمین.
 المطلب الثاني: المادة: العلوم والمعارف

یتحدث العلامة محمد الفاضل ابن عاشور عن ركن المادة بما ھو تحدید لجمیع المعارف التي یمكن 
إن كانت نقلیة أو عقلیة، وإسلامیة أو إنسانیة؛ فیقول: "أما أن یتوصل إلیھا الفكر الإنساني بصرف النظر 

المادة فھي جمیع المعارف التي یمكن أن یتوصل إلیھا الفكر الإنساني: من عقلیة ونقلیة، بین إسلامیة خاصة، 
 35.وإنسانیة عامة، وھي التي نشأت من طبیعة التفكیر والبحث الإنسانیین

ة التوفیق بین معارف من مشارب مختلفة بوصفھا غیر متجانسة ویتعلق الأمر ھنا بالبحث في إمكانی
من حیث المناھج والغایات، ورغم ذلك استطاعت الثقافة الإسلامیة رسم الأھداف نفسھا لھذه العلوم وحققت 
التناسب بینھا، أما الیوم فقد أصبح وضع العلوم متنافراً، لأن توجھات العلوم العصریة نفعیة تتضمن نماذج 

مصممة وفقاً لغایات المنمذج اقتصادیاً وسیاسیاً، فلا تنظر العلوم الحدیثة للإنسان بوصفھ غایة، ولا تقنیة 
تعیر الأھمیة للقیم، أو بعبارة ادموند ھوسرل "أزمة القیم"، في حین تتمیز الثقافة الإسلامیة بالبعد الروحي 

ھما قي. أما الیوم فقد تم تفكیك الرباط بینوالأخلاقي، وتقرُّ بضرورة التلازم بین المسارین العلمي والأخلا
  إلى حدود اعتبار العداء قائماً بین الدین والعلم، والتوتر مستمراً بین علوم النقل وعلوم العقل. 

 المطلب الثالث: الوضع: الصلة بین العلوم
ارف، عتتحدد الصلة بین العلوم بمختلف مصادرھا عبر الغایات التي تم وضعھا لتوجیھ العلوم والم

ویقدم العلامة محمد الفاضل ابن عاشور في ذلك مثالاً عن كتاب التفسیر للرازي الذي تضمن علوم القرآن 
وعلوم العقیدة ومختلف العلوم الأخرى في انسجام ووفاق یصعب تحصیلھ الیوم في الوضع الحالي للثقافة 

 وروح القرآن في تفسیر الإمام فخرالإسلامیة، حیث قال: "برز التواصل الفكري بین مباحث العلوم كلھا 
فالتفاعل بین العلوم قائم منذ القدم، ومحكوم بخلفیات توجھھ، وخاصة في العصر الحدیث،  .36الدین الرازي"

ولكن الصلة بین الثقافة الإسلامیة الأصیلة وتلك المقتبسة من الثقافة الغربیة تخلق مشكلاً كبیراً، فوضع 
شعاع الحضاري الإسلامي كان بدافع الدین، فكانت النتائج مشتركة بین العلوم العلوم والصلة بینھا إبان الإ

المتنوعة وتحقق التكامل بینھا، لكن الوضع الراھن لھذه المعارف یعاني من تناقض المقاصد الأصیلة 
نقاذ الأخلاقیة، مع واقع جدید ینشد المادیة ویتوجھ "باستراتیجیة إھمال القیم"، مما یتطلب إعادة النظر لإ
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مكونات الثقافة الإسلامیة من ممكنات التدمیر المنھجي التدریجي عبر صدمة الحداثة التي انتھت الیوم إلى 
منخفض حضاري لأمتنا الإسلامیة جرت فیھ تصدعات في معالم الثقافة الإسلامیة ومحاولات كثیرة لسلب 

 ممیزاتھا.
 نھاالمطلب الرابع: الحركة: حركة العلوم وتجدّدھا فیما بی

تدور كل المعارف المنتمیة إلى نفس الفضاء الحضاري وتتحرك في انسجام وتوافق، بحكم انبثاقھا 
عن نفس المبدأ المكوّن لتلك الحضارة والذي یوجھھا في اتجاه الغایات التي تراھن علیھا تلك الحضارة. وقد 

 وتكامل بین مكوناتھا: قوة العقیدةكانت حركة العلوم في الثقافة الإسلامیة قائمة على الاعتدال والتوازن 
وقوة الأخلاق وقوة العلم، وقوة التماسك الاجتماعي. وقد كانت العلوم الدینیة في الثقافة الإسلامیة متكاملة 
مع العلوم العقلیة، وكانت المعارف الخاصة منسجمة مع المعارف الوافدة، مما حقق تطور كل الإبداعات 

والصنائع والفنون. ویمكن أن یظھر ھذا التواصل بین القدیم والجدید في  الفكریة والمنتجات في الأعمال
تداخل ال -وثانیاالتفاعل الحاصل بین العلوم الأصلیة التي تنتمي إلى المجال الإسلامي،  -أولامظھرین؛ 

یة . لكن ھذه الحركة العلم37الحاصل بین العلوم الأصلیة وغیرھا من العلوم المنقولة من الثقافة الغربیة
تعطلت بمجرد إدماج العلوم العصریة التي أصبحت الأقدر على التأثیر في الفكر والسلوك مقارنة مع العلوم 
الدینیة. ویعتقد ابن عاشور أن الثقافة الإسلامیة الحدیثة فقدت حركة العلوم فیما بینھا وتجددھا. وتخلت عن 

وتقلص دور العلوم الشرعیة: "أصبحت  المنھج التكاملي والائتلافي بعد تضخم دور المعارف العصریة
العلوم الدینیة، في انفصالھا، قصیرة مدى التأثیر في الفكر والسلوك، لأن ناحیة من التفكیر قد حجزت عنھا، 

 .38وناحیة من السلوك قد شذت عن التأثیر بھا"
قة ابیرى ابن عاشور في تصوره لحركة الحضارة الإسلامیة أنھا مرت في الكثیر من الحالات الس

باختلال في التوازن ذكرھا الغزالي في الإحیاء، والشاطبي في كتاب "الاعتصام" حیث حمل على البدع، 
. وأكد ھؤلاء جمیعا وغیرھم 39والحركات السلفیة بدایة مع ابن تیمیة، والدعوة الإصلاحیة مع الأفغاني وعبده

وتوجھات الجماعة. ویتصل بكیان الأمة أن الإسلام في جوھره سلیم. ویعود الاختلال إلى سلوك الفرد 
وصورتھا السیاسیة. وقد قامت سابقا عدة محاولات لتصویب الوضع وإزالة الانحراف الذي صدّع بنیان 
الثقافة. ویندرج المطلب الحدیث للإصلاح الثقافي في ھذا الإطار. وسادت فكرة اقتباس العلم، وطرق الحكم، 

صبح الوافد من الثقافة الغربیة أكثر من الأصیل: "إن المسلمین إذا والنھضة الصناعیة عن أوروبا، حتى أ
كانوا قد اقتبسوا من أوروبا علما لم یبدأوا فیھ، فإنھم قد اقتبسوا منھا أیضا شیئا أنكر من المنكرات، وأبعد 

 . وأدى ذلك إلى تعاظم الأزمة الاجتماعیة بحكم السعي لإصلاح أحوال المجتمع،40 عن الدین من البدع
وتطویر الاقتصاد، وتنمیة الصنائع والفنون، والحال أن ھذه المرحلة لا تكون مفیدة إلا في مرحلة لاحقة. 
وینبغي إبلاء الأولویة لمرحلة الاھتمام بإصلاح تربوي للفرد الذي تم إھمالھ واستبعاده. ومعنى ذلك أن ما 

لھ علاقة من جھة أولى بالانفتاح غیر  أصاب حركة المعارف والعلوم من تعطیل لا علاقة لھ بالإسلام، بل
، ومن جھة ثانیة لھ علاقة بطرق النھوض الحضاري التي اعتمدتھا النخب 41المشروط على الثقافة الغربیة

. 42بعیدا عن الحل التربوي الفردي، وبعیدا عن المنھج الثقافي التكاملي الائتلافي بما یستدعي التقویم العاجل
اقتراحھ وبیان مقوماتھ. ویربط ابن عاشور إصلاح حال المسلمین المرتقب  وھذا ما سعى ابن عاشور إلى

بالعودة إلى النھج الإسلامي فقد: "كان القرآن الكریم ھو أساس التخرج والتزكیة المعرفیة والترقیة 
  . 43العلمیة"
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حسب، فوتبین حركة العلم مع المسلمین أن أسباب تقدمھم مرتبطة بالإسلام الذي لم یحضّ على العلم 
). وأحادیث 9فآیات القرآن صریحة في ذلك: "قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون" (الزمر،

الرسول وسیرتھ تشیید للعمران وبناء للحضارة فقد كان فداء أسرى یوم بدر تعلیم كل واحد منھم عشرة 
قد لخص ذلك الإمام الغزالي . و44صبیة الكتابة والقراءة أول محاولة لمحو الأمیة بوصفھ مشروعا جماعیا

حین دعا إلى الاستفادة من علوم الأقدمین الدنیویة، بل كذلك أوجد الإسلام حاجات جدیدة للناس فرضت 
تطویر العلوم والمعارف والفنون وأنماط الحیاة لذلك ینبغي اعتبار الإسلام النواة الصلبة التي تتمحور حولھا 

  المسلمون وطوروھا.  مختلف المنتجات الثقافیة التي أبدعھا
وما یمیز أطروحة العلامة محمد الفاضل ابن عاشور لا یكمن في الإقرار بقیمة الإسلام في الدفع نحو 

: إلى ولاأالتقدم فحسب، بل یكمن تمیزھا في كونھ یردُّ السبب المباشر للتراجع الإسلامي عن مركز الإشعاع 
وفتن استنفذت طاقات المسلمین، وبقدر ما جلبت ھذه  ما تعرضت لھ البلاد الإسلامیة والعربیة من حروب

الحروب الخراب إلى دیار المسلمین، فإنھا نقلت العلوم ومبادئ التحضر للغرب. وقد كانت الصدمة مع 
  . 45الثقافة الغربیة ذات أثر عكسي على الثقافة الإسلامیة بتدمیر مقوماتھا والنزوع إلى تفتیت مناھجھا

بالخصوص إلى تخلي المسلمین عن روح الإسلام وقیمھ من حیث ھو الخیط یعود التراجع  -وثانیا
الناظم لھذه الثقافة تلك الروح التي شجعت المسلمین على العلم وجعلت طلبھ فرض عین. فقد تراجع المسلمون 

ة بما ھي إمكانی عن التعلیم والتعلم وصیانة الحریات الفردیة والجماعیة بوصفھا مقاصد من مقاصد الإسلام
الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي یكبل طاقات الإنسان وإنتاجھ مادیة كانت أو معنویة. فالحریة 
فعل الإنسان وحق للبشر على الجملة، لان الله لما خلق للإنسان العقل والإرادة: "أودع فیھ القدرة على العمل 

لَھ استخدامھا بالإذن الت ، أي أن استعادة الروح 46كویني المستقر في الخلقة"فقد أكنَّ فیھ حقیقة الحرّیة وخَوَّ
المكونة للثقافة الإسلامیة رھینة العودة للإبداع بطلب العلم والعمل بھ من حیث ھو مشروع اجتماعي ونشاط 
حضاري مؤسس أخلاقیا، وممارسة الحریة، وحفظ الخصوصیة الحضاریة بمقاومة كل ما یھدد بطمسھا أو 

 صب أو میز عنصري.المس من مقوماتھا دون تع
 خاتمــة

 یمكن الانتھاء في ھذه الخاتمة إلى خلاصات واستنتاجات وتوصیات وفق النقاط الآتیة:
یدل النظر في ھذا المقال على أن العلامة محمد الفاضل ابن عاشور شخصیة إصلاحیة من طراز زیتوني  -

سلامي والكشف على مكونات الفكر الإوصاحب معرفة موسوعیة ساعدتھ على تفكیك بنیة الثقافة الإسلامیة 
من حیث ھو الحقیقة الأولى، والعقیدة التي كوّنت الفرد المسلم تكوّینا إیمانیاً. وحققت لھ القدرة على الربط 

 من جھة بین الدین الإسلامي، وما انبثق عنھ من مظاھر عمرانیة وفكریة وإبداعات حضاریة.
ى الإصلاح على أساس علمي بإحداث تحولات ثقافیة في المجتمع دعا العلامة محمد الفاضل ابن عاشور إل -

 على نھج إسلامي شامل لا یقف عند حدود إقلیمیة ضیقة بل یتجاوزه إلى مخطط إنساني متكامل.
إن مسارات الثقافة الإسلامیة مكتسبة نتیجة عدة عوامل؛ منھا عوامل خارجیة متمثلة في الاحتكاك بالثقافات  -

تاح على الثقافات السابقة. وعوامل داخلیة ذاتیة وروحیة وقیمیة مستمدة من الإسلام. فقد المجاورة والانف
أنشأ المسلمون "رؤیة للعالم" لتفسیره وفھمھ وتأویلھ تستند إلى مفاھیم قرآنیة بحتة؛ انطلقت من التوحید 

 والاستخلاف والانتظام والغائیة والحریة.
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من أصولھا القرآنیة والنبویة وبفضل التبادل المعرفي مع الأجوار اكتسبت الثقافة الإسلامیة متانتھا  -
والتواصل الحضاري مع شعوب الأرض من فرس وآشوریین وكلدان ویونان بعد نقل علوم الفلك والطب 
 وصناعة العقاقیر وفنون العمارة وھندسة المدن وغیرھا مما یثبت أن الحوار بین الثقافات ممكن وخلاق.

في بناء وحدة الإنسانیة وإثراء تراثھا من خلال مجموعة من المفاھیم تؤسس لصیاغة  أسھم المسلمون -
منھجیة في التفكیر وتحدد المنظومة الحضاریة المرتبطة بھا، تلك التي ترتكز علیھا رؤیة الإسلام للعالم 

 وتتمثل في مقاصد الإسلام ولاسیما تجلیاتھا مثل قیمة الحریة.
بقدر ما تفاعلت مع الآخر الثقافي بحكم تنوع الشعوب وتعدد اللغات واستخدام سبل  أشعت الثقافة الإسلامیة -

الترجمة للتواصل والتثاقف، فالترجمة جسر للتبادل المعرفي وتسھیل اللقاء مع المختلف ثقافیاً وحضاریاً 
اً حافظ خلاق لتضییق الفجوة بین الأمم. وكان منطق التعامل الإسلامي مع التنوع الثقافي سابقاً تعاملاً 
 المسلمون من خلال آلیات التثاقف والتعارف على منجزاتھم وأضافوا إلیھا علمیاً وعمرانیاً.

احتضنت الثقافة الإسلامیة المعارف والعلوم والفنون التي جسدت الإشعاع الحضاري في المحیط الإقلیمي  -
اع وتحولت من موقع المركز كما كانت والعالمي استناداً إلى مبررات دینیة وإیمانیة، وفقدوا ھذا الإشع

 سابقاً إلى موقع الھامش حالیا، حین تخلت عن الخیط الناظم لمكوناتھا مما أصابھا بالذبول والانتكاس.
یبقى لقاء المسلمین بالثقافة الغربیة استثنائیا فقد أحدث ھذا اللقاء "صدمة الحداثة" في صلب مكونات الثقافة  -

بتعمیق أزمتھا وجمودھا، لأن الثقافة الغربیة تھدد من خلال ادعاء "المركزیة الإثنیة" الإسلامیة وأثر سلبیاً 
 كل الإرث الإنساني، وتطمس كل الخصوصیات وتنتج باستمرار أزمات الھویة.

إن الفرق بین الثقافتین الإسلامیة والغربیة فرق بین ثقافة ذات رھان أخلاقي وأخرى ذات رھان نفعي.  -
لامیة مراھنة على نحت شخصیة إنسانیة متوازنة في بعدیھا الأخلاقي والنفعي، أما الثقافة فالثقافة الإس

الغربیة فمراھنة على النفعي بتجاوز الأخلاقي المجرد. وقد أدى إھمال الوعي بالتوجھات المتعاكسة بینھما 
 إلى صدام حاد یفسر حالة الكراھیة المتبادلة بین المنتمین إلى الثقافتین.

م منطق الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور في ھذا المقال على صیاغة نموذج في البحث العلمي یتأسس یقو -
على قاعدة الاعتراف والتجسیر الحضاري بوصفھ أسلوباً ثقافیاً لا یسھم في رسم صورة "التآخي والتعایش 

 لاقیة.والأخ بین البشر" فحسب، بل یسھم كذلك في إنشاء جیل متوازن یستجیب للرھانات الحضاریة
إن الرؤیة الإصلاحیة للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور تمثل تعبیراً عن انتمائھ إلى بیئتھ الإسلامیة التي  -

تستحق التمكین لھا علماً وأرضاً، فالكیان الإسلامي ما یزال موحداً في روحھ، ولم یكن فعل الاستعمار 
ما نشاھده من تقسیم جغرافي للبلاد الإسلامیة،  الغربي ومحاولات الغزو الفكري رغم ضراوتھا سوى في

لم تخلل الوحدة الشعوریة لأبناء الأمة الإسلامیة، وباستطاعة المسلمین استعادة حیویتھم وإشعاعھم بمجرد 
العودة إلى الإسلام نصاً وروحاً، ودون إغفال الانتماء إلى الإنسانیة جمعاء التي تجسد دائرة واحدة ضامنة 

 لاف.للتنوع والاخت
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